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ثقافة

مدرسة الفن الغنائي الجنوبي الأصيل الموسيقار الكبير " فضل محمد اللَّحجِي " ..

)) هَل أعَجَبَك يُوم فِ شِعريِ غَزِير 
الَمعانِ ؟ !

    و ذُقت تَرتِيل آيَاتِ و شَاقَك بَيَانِ 
؟ !

لت يَا " لَحجِي " كِتَاب      و هَــل تَأَمَّ
الأغََانِ ؟ !

    و لَ أنََا قَــطْ " صَنعانِ " و لَ " 
أصَفَهَانِ "

    هَل أسَــمَعَك " فَضْل " يَومَاً فِ 
الغِنَاء مَا أعَُانِ ؟ !

    و كَيف صَــاد الَمهَا قَلبِي ؟ ! . . و 
مَاذَا دَهَانِ ؟ !

أ و طَعم الَمثَانِ     و أنْتَ بالعُود تِتْهَنَّ
    فَهَل دَعَاك الهَــوَى يَومَاً كَمَ قَد 

دَعَانِ ؟ ! (( .
    هكــذا نظمها ، قبل نحو قرن من 
زَاً  ــاً مُطَرَّ وقتنا هــذا ، صوغاً مُخمَليَِّ
بالذهب أمــير الغِنَاء اللَّحجِي ، و أمير 
ولَة " الأثيرة بأركانها  " السلطنة ــ الدَّ
المتينة الأمير " أحمد بن فضل بن علي 
بن محسن العَبْدَلِ " ، " القُوْمِندَان " 
، أروعها كلــمت و أبدعها ألحان ، و 
مَهَــا " القُوْمِندَان " ، إلى محضون  قَدَّ
اً الفنان الموســيقار المطرب  كنفه فَنِيَّ
اللَّحجِي  " فضل محمد  الألَمعِي  الكبير 
اً أصيلًا  اً فَنَّ " ، ليشــدو بها هزاراً بُلبُْليَِّ
ــاحِر لحنجرته الألماسية  بالصوت السَّ
عقب   ، ة  العبقريَّ قَة  الخلاَّ الستثنائية 
ه أســتاذه و مربيه صغيراً و  أن خَصَّ
وحي " ، مُخَلِّــداً فيها ذكر  " أبيــه الرُّ
جَة المتُلألئَِة  ور المتُوَهِّ اسمه بحروف النُّ
هُــور ف أحد  المضُِيئَــة بديمومة الدُّ
صدور أبياتها . . بقوله : )) هَل أسَمَعَك 
" فَضْل " يَومَاً فِ الغِنَاء مَا أعَُانِ ؟ ! 
اً  ً وَفِيَّ (( . . و كان حقاً " فضلنا " خِلاَّ
فَ بها آذان سامعيه ،  أمينَاً لها ، و شَنَّ
ف ربوع الجنوب العربي ، و الأقطار 
العربية قاطبــة ، و بلدان العالم كافة 
لبَِة  ، مُبِْزَاً لها الرســالة السامية الصَّ
للفن  الأغــوار  أعمق  ف  رَة  المتَُجَــذِّ
الغنائي الجنــوبي اللَّحجِي و أقعارها 
العُليَــا ، و من بعــده قَلَّدَت " فضل " 
ناهلة من   ، المتواتــرة  ة  الفنيَّ الأجيال 
السائغة  السلسالة  ألحانه  زلل  معين 
ر " فضل " ، من مدرســة  . . كم طَوَّ
ة ، مُحافِظَاً على  " القومنــدان " الفنيَّ
رونقها البهي الرَّاسِخ صرحها البنيان 
اً أعتى خطوب الأزمنة  القويم ، متحديَّ
و متغيراتها الوجودية . . و ملأ الفنان 
" المدرســة " الفريدة المستقلة بذاتها 
" فضل محمد اللَّحجِي " ، الأســمع 
و الأصقــاع و الأبصــار و البصائر ، 
ة لشعراء الأغنية  جِيَّ بأعذب ألحانه الشَّ
نَاقِشَاً جمليات  ة الشهيرون ،  اللَّحجِيَّ
احَة المزَُخرَفَة التي لم و  َانِيــم الصَدَّ التَّ
اللحظة هذه  لن يضاهيها نظير حتى 
، و إلى زوال الخليقــة كلها . . فمثلم 
ن أيضاً  نَ  لـ " القومنــدان " ، لَحَّ لَحَّ
أروع قصائد الشعراء الكِبَار من الصف 
اللَّحجِي  المهــاري  الصداري  الأمامي 
ة  ــعريَّ ل ، صانعاً لمقطوعاتهم الشِّ الأوَّ
زَة  أجود مئات الألحــان التاثية المتُمَيِّ
الرَّقرَاقَة البََّاقَة الرَّائقة و أسناها لكل 

العصور و حقبها .

أسرة )) اللحجِي (( و حياته و وفاته    
العام 1340 هـــ الموَُافِق للعام 1922 

ابِغَة  م ، شَــهِدَا معاً ميلاد الفنــان النَّ
محمد  فضل   " الأســطورة  القيثاري 
اللَّحجِــي " ، بمدينة الحوطة عاصمة 
محافظة لحج ، لـِ " أسُرة فقيرة " و لـِ 
ة " تُدعَى " زَمزَم بنت عَوَض  " أمٍُ لحجِيَّ
" ، و من أب يُدعَــى " محمد عبد الله 
اللَّحجِي " ، الذي نفسه عَلَّمَ  المِِي  السَّ
" فضل " ، " ألف باء " العزف على آلة 
ج أربع  العود . . و " فضل " ذاته ، تَزَوَّ
مُدَد زمانية متفاوتة  النساء ، ف  من 
من حياتــه ، و اثنتان منهن أنجبتا له 
أولده الذكور الثلاثة فحسب . . و هم 
: الأول " أحمد " ، الــذي ــ حالياً ــ 
العربية  المملكة  ف  مُســتَقِرَّاً  يعيش 
الســعودية الشــقيقة ، مع أسرته و 
لديه ابنتان ، و الثان " عبد الكريم " 
الحديدة  مُقيمً بمحافظة  الذي كان   ،
اليمنية لأعوام طوال ، ثم تَوَفاه الله ، 
و فيها دُفِن و قُبِ ف شــهر رمضان 
" المبَُارَك " 1435 هـ الموَُاكِب لشــهر 
ج  وز " 2014 م ، و لم يَتزَوَّ يوليو " تَُ
ف دنياه ، و هُــمَ ولديه من زوجته 
وم بنت أحمد حســن "  الأولى : " فَطُّ
، و ثالث أبنائه و آخرهم " أسعد فضل 
محمد اللَّحجِي " ، الذي يَقطُن ــ الآن 
ــارَة بمدينة الحوطة  ــ ف حي النَّخَّ
يَت  بمحافظــة لحــج ، و الــذي تُوُفِّ
ة بنت عبد  والدته الفاضلــة : " صَفِيَّ
الله  الحُبَيــيِ " ، يرحمها  الله علي 
يُطَيِّب ثراها ، ف مســقط رأسها  و 
منطقــة اللِّصَــاب بمديريــة مَاوِيَة 
بمحافظة تعــز ، ف العام 1424 هـ 
الممَُثِل للعام 2003 م ، و هي الزَّوجة 
الرَّابعة و الأخيرة للفنان " فضل محمد 
اللَّحجِــي " . . و لقد كانت مصيبة فن 
الغناء الرَّصِين العريق للجنوب العربي 
عظمى ، برحيله و خسارته له فادحة 
مكلومة لكل أبنــاء الوطن و الأقطار 
العربيــة و بلدان العــالم بأسره الذي 
أمتعــه بألحانه الطروبة و صوت فنه 
د  المتَُسَــيِّ العذب  السلســبيل  ل  المتُأصِّ
اً و غير  للساحة الغنائية الشعبية دوليَّ
ة ، و لأشد  المنافس له من شــبيه البَتَّ
دمَة المضَُاعَفَة ، كان رحيله مَقتُولًَ  الصَّ
على حــين غِرَّة غــادرة ، صباح يوم 
ال " المكَُرَّم " 1386 هـ  الجمعة 24 شَوَّ
المصُادِف 3 فباير " شُبَاط " 1967 م 

راً بجراحه ، التي ألحقها بها أحد  ، متأثِّ
المجهولين ، حينم كان " فضل " ، ف 
مســكنه بمدينة المنصورة بالعاصمة 
عدن ، ف حوالى الســاعة السادسة 
ال " المكَُرَّم  من مساء يوم الأحد 19 شَوَّ
" 1386 هـ المطَُابِق 29 يناير " كانون 
الثان " 1967 م ، و تم إســعافه إلى 
مَلكَِة بريطانيا الصديقة  مستشــفى 
" إليزابيث الثانية أليكســندرا ماري " 
، أي هيئة مستشــفى " الجمهورية " 
العام النموذجي ، بمدينة خور مكسر 
بالعاصمــة عدن ــ حاليــاً ــ و تُركَِ 
مُهْمَلَاً ــ وقتــذاك ــ من دون  فيها 
عمــل له أي عناية مُركَــزَّة ، ثم جرى 
نقل جثمنه و دفنه ف مقبة منطقة 
بَــاط بمدينــة الحوطة بمحافظة  الرِّ
لحج ، بعد إلقــاء أهله و محبوه عليه 

النَّظرَة الأخيرة لوداعه .

مكانة مرموقة و جحود مُكَرَّس
النضال  الوطني  الرَّصيــد  رغم  و 
خــم للفنان الكبير " فضل  الفني الضَّ
محمد اللَّحجِي " ، الــذي قدمه لبلده 
الجنوبي هذا ، إلَّ أنــه و أفراد أسرته 
الأطيــاب قوبلوا أجمعــين بالنكران 
و جحــوده المكَُــرَّس و ثُبِّطَــت من 
اً  معنوياتهــم ، و تجاهلتهم إنســانيَّ
حكوماتها  و  المتعاقبة  الدولة  قيادات 
، و محافظوهــا  و وزراء ثقافتهــا 
المتتابعــون ف العاصمــة عــدن و 
محافظة لحج ، و آثــرت أسرة فناننا 
الكبــير " فضل " ، عــلى العيش ف 
ل مــن دون أي صخب أو ضوضاء  الظِّ
و النزواء بهدوء و ســلام و سكينة ، 
بالرغم من معاناة المعيشــة و قساوة 
الزمــان الرَّاهِن . . فها هو ذا ، ف هذا 
الأوان ، ابنه الأســتاذ " أســعد فضل 
محمد اللَّحجِــي " ، المولود ف العام 
1385 هـــ الموَُافِق للعــام 1966 م ، 
فر بالوظيفة  لم يُحالفه الحــظ بالظَّ
جهاز  ف  أساســاً  المشروعة  العامة 
الدولــة الإداري ، و هو يبلغ ، ف هذه 
الأثناء ، الـ " 51 " عاماً من العُمْر ، و 
ج و المسؤول عن تربية و تنشئة  المتَُزَوِّ
" 6 " من أبنائه فلذات أكباده الأبرياء ، 
اب " رائد " ، "  إذ لديه من البنين : الشَّ
21 " عامــاً ، و الفَتَى " فضل " ، " 16 

" عاماً ، و أربع من البنات . . و الفنان 
الرَّاحِل " فضــل محمد اللَّحجِي " ، لم 
ة و أجهزتها  يَّ ســمِ ل من الدولة الرَّ يُبَجَّ
المعنيــة ، و لم يُمنَح منهــا التكريم 
ئق بمكانته المرموقة  الأحق المشَُرِّف اللاَّ
اً ، على مستويات ألوان الفن  العُليَا جِدَّ
أسرته  و   ، العتيــق  الجنوبي  الغنائي 
ن من حوز حقوقها  بدورهــا لم تَتمَكَّ
الفكرية الأدبية الأخلاقية المادية و لو 
الهتمم  الرعاية و  اليسير من  بالنزر 
. . و يقول نجل الفنان " فضل محمد 
اللَّحجِي " ، الأستاذ " أسعد " ، لكاتب 
هذه السطور " عيدروس زكي " . . ف 
هذا الخصوص : )) لقــد تم تجاهلنا 
تاماً نحن أسرة والدي الغال الفنان 
الكبير الَمفخَرَة " فضل محمد اللَّحجي 
" ، يرحمــه الله و يُطَيِّــب ثراه ، من 
قيادة الدولــة العليا ، و وزارة الثقافة 
، و العاصمــة عدن ، و محافظة لحج 
، ف كل المراحــل السياســية التــي 
تواصلــت سلاســلها ببعضها بعضاً 
ف البلد ، و أنــا الآن " على باب الله 
سبحانه و تعالى " ، ليس لَدَيَّ مصدر 
دخل خاص أســاس ثابت ، و ل أملك 
وظيفة رســمية ف العمل الحكومي 
امة  التَّ المادية  التزامــات  ي  أؤَُدِّ حتى 
اتجــاه أسرت بكل يسر و ســهولة ، 
و تأمــين حاضر أبنــائي الصغار الـ 
" 6 " الأنقيــاء و ضمن نجاح أجواء 
مســتقبلهم القادم بإذنــه عزَّ و جل 
، و ذلك أمثال أبنــاء بقية أقران عهد 
والدي المبدعــين المطربين من الأعَلام 
الكبى  المخَُضَرمَة  الرَّايَات  و  المرَُفرفَِة 
ف الوطن ، و والدي نفسه و بمنزلته 
مِع ، لم  الباســقة و اسمه العالَمِي اللاَّ
حكومات  من  ذكر  أدنى  على  ل  يتحَصَّ
الدولــة المتلاحقة ، غــير منح والدي 
الفنان الطَوْد " فضل محمد اللَّحجِي " 
ة الزَّهِيدَة ، التي  ة الشهريَّ ، الإعانة الماليَّ
ل تستحق الذِّكر و ل تتجاوز مبلغ الـ 
" 15 " ألف ريــال يمني ليس غير ! ! 
؟ ؟ ، و التي اعتمدها له ــ مشــكوراً 
ــ معال الأخ الأســتاذ خالد عبد الله 
وِيشَان ، وزير الثقافة الأسبق ، ف  الرُّ
العــام 2004 م ، و جرى قطعها منذ 
اجتياح مدينة صنعاء ، من النقلابيين 
، ف 21 ســبتمب " أيلول " 2014 م 
، إلى يومنا هذا ، و بشــأن أنا ابنه " 
أســعد " ، فلقد اعتمد ل ــ مشكوراً 
ـــ معال الأخ الدكتور عبد الله عوبل 
منذوق ، وزير الثقافة الأســبق ، عقد 
عمل ، منذ شــهر أبريل " نيســان " 
2012 م ، بوظيفــة متعاقــد بمكتب 
الع ،  وزارة الثقافــة بمحافظــة الضَّ

براتب شهري ضئيل جداً كذلك مقداره 
" 15 " ألف ريال يمنــي فقط ! ! ؟ ؟ 
، بعد رفض المدير العام السابق لمكتب 
وزارة الثقافة بمحافظة لحج ، قبول 
متعاقــداً لدى المكتب ! ! ؟ ؟ ، و لم يتم 
زمَِة على تثبيتي  اتخاذ الإجــراءات اللاَّ
أيضاً  ، و  العمل  اً ف  بالوظيفة رسميَّ
جرى إيقاف صرف راتبي منذ اكتساح 

صنعاء ، حتى الحين الجاري هذا (( .

درجة )) وزير (( و توظيف )) أسعد 
))

   و أردف الأســتاذ " أســعد فضل 
أنحية  مُطَالبَِــاً   ،  " اللَّحجــي  محمد 
انِفِرَاد القرارات الســيادية السياسية 
المحلية  و  التنفيذيــة  و  الوزاريــة  و 
إلى  الفور  عــلى  اللتفات  الدولة  ف 
الأحوال السيئة لأسرتهم . . قائلًا : )) 
أنتهزها فرصة ســانحة ــ هنا  إنني 
الأستاذ مروان  الأخ  لأنَُاشِد معال  ــ 
اج ، وزيــر الثقافة ،  أحمد قاســم دَمَّ
و معال الأخ اللِّواء عيدروس قاســم 
بَيــدِي ، محافظ العاصمة عدن ، و  الزُّ
معال الأخ الدكتور ناصر محمد ثابت 
ســفيان الخُبَّجِي ، محافظ محافظة 
الأســتاذة  الأخت  و ســعادة   ، لحج 
وردة ســعيد عبد الله البحيري ، المدير 
التنفيذي لصندوق الــتاث و التنمية 
الثقافيَّــة ، بــوزارة الثقافة ، بسرعة 
اســتجاع إلى والــدي الفنان الكبير 
الرَّاحــل " فضل محمــد اللَّحجِي " ، 
اعتباره العظيــم ، و النظر إلى أسرته 
مَه والدنــا ، بعيون  ، صــوب مــا قَدَّ
ؤُوف ، و  الرَّ اهتممهم الجاد المسؤول 
توجيهاتهم  إصدار  ف  حالً  إهراعهم 
يحة بإعــادة إلينا ، نحن أسرته  الصَّ
اً ف دخلها المادي اليومي  البسيطة جِدَّ
الخــاص الــذي نكدح فيــه ، صرف 
ة بعد تسويتها  ــهرِيَّ ة الشَّ إعانته الماليَّ
و موافقتهــا مــع تأريخ مدرســته 
ة المنُِيفَة ، من  الفنية التأريخيَّــة المهُِمَّ
الدؤوب الحثيث  الفعلي  خلال سعيهم 
ادِق إلى إهدائه أقل تقدير  المخُلصِ الصَّ
رســمي يَتمَثَّــل ف تكريمه بمنحه 
درجة " وزير " لســتحقاقه الجديرة 
لها ، و ذلك أسوةً بزملائه من شخوص 
المبُدعة ف  الفارعة  الفنيَّــة  القامات 
ذِين هم حتى أتوا من بعده  الَّ  ، الوطن 
لوا هم و  و خَلَفُوا عهده الزَّاهر و تَحصَّ
أسرهم على الدعم و الرعاية من الدولة 
، و نلتمــس منهم كذلك اســتعجال 
استداد مستحقات راتبي التعاقدي ، و 
تثبيتي ف العمل جهاز الدولة الإداري 
الثقافة  وزارة  سمية ف  الرَّ بوظيفتي 
، بمكتبها بمحافظة لحج ، لما أعطاها 
والدي من تضحيات جسام خسر فيها 
الغنائي  الفن  حياته عشــقاً لزدهار 
المحُافِظ الرَّفيع ف الجنوب ، و كانت 
رخيصاً  قرباناً  المهراقة  ة  كِيَّ الزَّ دماءه 
، مــن أجل رفعة شــأن الفن الغنائي 
الفلوكلوري الجنوبي و انتشار نباسه 
راشــداً أصيلًا عالمياً ، ل أن تتم مكافأة 
أركانه  المكُتَمِلَــة  بالحرمــان  أسرته 
بخذلناته المريرة و التجاهلات الظالمة 
ــاقة ، التي مورست ضدنا و طال  الشَّ
اً و كذا بالتَخَليِّ القاهر  أمدها علينا جِدَّ
ا ، الذي صار ســيفاً مسلطاً  ام عَنَّ التَّ
ر صفو حياتنا اليومية ، أكثر  علينا يُكَدِّ
من " 50 " عاماً ، ف ظل هكذا ظروف 
مؤلمة نكابدها ، ف وقتنا القاسي هذا 

، و يعلمها جميع من حولنا (( .

عدن )) الأمناء (( عـيـدرو�س زكـي :

ن�سف قرن من الفراق و التجاهل المتعمد لأ�سرته
نجله ) أسعد ( : 

نناشد وزير الثقافة  
و محافظي عدن و 

لحج منح والدي درجة 
)وزير ( و إعادة صرف 

إعانته المالية 


